
وحـــضـــارات الــشــرق الــقــديــم حــديــثــه بنقشٍ 
يمنيون،  آثــاريــون  ونــشــره  حديثاً،  شف 

ُ
اكت

 الـــزبـــور المــســتــخــدَم في 
ّ
وهـــو مــكــتــوب بــخــط

الــكــتــابــات الــعــربــيــة الــجــنــوبــيــة ويــعــود إلــى 
المــــيــــادي، وفــيــه البسملة  الـــســـادس  الـــقـــرن 
الله الرحمن الرحيم، رب السموات«،  »بسم 
يـــكـــون قـــبـــل الإســـــــام أو فــي  ــمَـــل أن  ــتـ ويُـــحـ

بداياته.
ثــــم اســـتـــعـــرض المــــــــدارس الـــغـــربـــيـــة، مــفــرّقــاً 
بـــن المـــدرســـة الــكــاســيــكــيــة الــتــقــلــيــديــة في 
 لهجة قريش 

ّ
أن القرآن، والتي ترى  دراســة 

ليها 
ّ
ممث ــرز  أبـ ومـــن  للفصحى،  رفــعــهــا  تـــمّ 

المستعربة الألمانية أنجليكا نويفرت، التي 
 الــقــرآن نــصّ 

ّ
ركّــــزت فــي دراســاتــهــا عــلــى أن

هذه  وتعدّ  رة، 
ّ

المتأخ القديمة  العصور  من 
المسألة جديدة، قياساً برموز هذه المدرسة 
الــــذيــــن لا يـــعـــتـــقـــدون بــأهــمــيــة المــكــتــشــفــات 
الأثرية في الجزيرة العربية، وبن المدرسة 
السبعينيات،  منذ  نشأت  التي  التحريفية 
الــقــرآن  لغة   

ّ
أن وهــي ليست علمية، وتــزعــم 

ــن الـــســـريـــانـــيـــة - الـــعـــربـــيـــة ومـــن  ــ ــج مـ ــزيــ مــ
المستعار  باسمه  اللبناني  الباحث  أبرزهم 
يستطع  لم  والــذي  لكسنبرغ«  »كريستوف 
ــة واحـــــــدة  ــلـ ــمـ ــلــــى وجــــــــود جـ ــبــــرهــــن عــ أن يــ

سريانية في القرآن.
 لــغــة الـــقـــرآن لا يمكن أن 

َّ
ــد المــحــاضــر أن ــ وأكّ

العرب  الإخباريّن   
ّ
لأن قريش،  لهجة  تكون 

كتبوا بجميع لهجات القبائل، واقتصارها 
على لهجة هو تعبير عن تعصّب في التراث 
العربية الحديثة  الدراسات   

ّ
الإسامي، وأن

هي اجترار للتراث من دون رؤية نقدية. كما 
العرب  المــعــرب ولهجات  إلــى مسألة  تــطــرّق 
تتعامل معها مصادر  التي  القرآن  وغريب 
الــتــراث بــانــفــتــاح، حــيــث تشير إلـــى الألــفــاظ 

الأعجمية في القرآن.
وانــتــقــل بــعــدهــا إلـــى نــقــوش الــجــزيــرة قبل 
الإسام بدءاً من الخريطة اللغوية التي تميّز 
الجنوبية  والعربية  الشمالية  العربية  بن 

ــع الــــتــــقــــارب الـــكـــبـــيـــر بــــن مــعــجــمــيّــتــهــمــا،  مــ
وهـــمـــا تــنــتــمــيــان إلــــى مـــا يُـــســـمّـــى »الــلــغــات 
كثير  كما  عليه  ظ 

ّ
يتحف والـــذي  الــســامــيــة«، 

 لــه، 
ً
مــن الــبــاحــثــن، مــن دون أن نــجــد بــديــا

ويستخدمه من أجل تسهيل عملية البحث، 
لافتاً إلى مجموعة نقاط ذات صلة بالكتابة 
والتدوين في الجزيرة العربية قبل الإسام، 
الجاهلية ليس  أن مصطلح  وفي مقدّمتها 
اختراع  مــن  المعرفة وهــو  لــه عاقة بمسألة 

العصر العباسي.
هل العرب كانوا أميّن قبل الإسام؟ يجيب 
مــرقــطــن بــالــنــفــي إذ كــــان الـــبـــدو والــحــضــر 
يــعــرفــون الــكــتــابــة، وقـــد عُــثــر عــلــى عــشــرات 
الآلاف مــن النقوش تعود إلــى فترة مــا بن 
الألــــف الأول قــبــل المــيــاد وظــهــور الإســــام، 
ــلــــى الألــــــــــــواح الـــحـــجـــريـــة  ــتــــبــــت عــ ــ والـــــتـــــي كُ
والصخور والبرونز والذهب وورق البردي 
لكتابة  خدم 

ُ
است والأخــيــر  النخل،  وعسيب 

الــقــرآن، وتتحدّث هــذه النقوش عن نواحي 
الحياة كافة، مع ضرورة التمييز بن شمال 
الجزيرة وبن جنوبها الذي شهد تأسيس 
قانونية  نــصــوص  فــتــوافــرت  ودول،  ممالك 

محمود منير

ـــــــــف الآثـــــــــــــــــــــاري والمــــــــــــــــــؤرّخ 
ّ
تـــــــــوق

في  مرقطن،  محمد  الفلسطيني، 
مــحــاضــرتــه »لــغــة الـــقـــرآن الــكــريــم 
الجزيرة  الأثــريــة في  الاكتشافات  في ضــوء 
ــتـــي ألـــقـــاهـــا الإثــــنــــن المـــاضـــي  ــيـــة«، الـ الـــعـــربـ
ماحظات  جملة  عند  »زووم«،  منصّة  عبر 
أساسية حول ما ترفده النقوش من معرفة 
بـــالـــقـــرآن، ولـــغـــة الــنــبــي مــحــمــد وتــكــويــنــهــا 
الــتــاريــخــي الـــذي نــعــرفــه مــن خـــال الــوحــي، 
ــراث الـــعـــربـــي بـــروح  ــتــ ــقـــاربـــة مـــصـــادر الــ ومـ
نقدية، مؤكّداً أن مدوّنات العرب قبل الإسام 
هـــي المـــصـــدر الأســــاســــي لــــدراســــة الــتــكــويــن 

التاريخي للغة القرآن وتاريخ العرب.
وأشــــــــــــار فــــــي المــــــحــــــاضــــــرة، الـــــتـــــي تــــنــــدرج 
ضــمــن سلسلة ويــبــنــار »الإســـــام: الــتــاريــخ 
مونستر«  »جامعة  من  بتنظيم  والمجتمع« 
في ألمانيا، إلى ضرورة التعامل مع الجزيرة 
العربية كوحدة ثقافية ولغوية واحدة كما 
عرّفها العالم المسلم الحسن الهمداني )893 
إلى  الــعــرب  بحر  مــن  تمتدّ  بأنها  م(   947  -
جبال طوروس، مع اشتمالها على وحداث 
ثقافية متنوّعة مثل الشام والعراق واليمن.

ــــي لـــغـــات  ــصّــــص فــ ــتــــخــ ــدأ الــــبــــاحــــث المــ ــ ــتــ ــ ابــ

تونس ـ ليلى بن صالح

 مـــا يــكــون شــهــر رمـــضـــان أحــــد أنــشــط 
ً
عـــــادة

الكثير  إن  الثقافة في تونس؛ حيث  مواسم 
بحلوله؛  تنظيمها  ارتــبــط  الــتــظــاهــرات  مــن 
أبرزها »مهرجان المدينة« الذي يُقام في عدّة 
صفاقس،  إلــى  العاصمة  مــن  تونسية  مــدن 
والموسيقية  المسرحية  العروض  ناهيك عن 
ج فــيــهــا بــشــكــل خـــاص الــعــروض  ــروَّ ــ ــ

ُ
الــتــي ت

مثل  والــفــولــكــلــوريــة،  الصوفية  الــنــزعــة  ذات 
»الــــزيــــارة« و»الـــحـــضـــرة« وعــــرض المـــالـــوف. 
ــبــــدو مــخــتــلــفــاً  ــكـــن رمــــضــــان هــــــذا الــــعــــام يــ لـ
تــمــامــاً، فــقــد تـــزامـــن مـــع المـــوجـــة الــثــالــثــة من 
فــيــروس كـــورونـــا، مــا اضــطــرّ الــحــكــومــة إلــى 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات وقــائــيــة كـــان أبـــرزهـــا منع 
الــتــجــوال بعد الــغــروب، وإغـــاق الــفــضــاءات 
ــر الــحــاجــيــات 

ّ
ــدا تــلــك الــتــي تــوف الـــعـــام، مــا عـ

العروض  قــاعــات  الأســاســيــة، وطبعاً ليست 
منها.  والمــتــاحــف  والمكتبات  والغاليريهات 
الثقافية  للحياة  تاماً  فاً 

ّ
توق ما يعني  وهــو 

فــــي شـــهـــر رمــــضــــان لـــعـــل تـــونـــس لــــم تــعــرف 
مثيله من قبل. لم تظهر هذه المرة موجة من 
فن، وهو ما 

ّ
الاحتجاج لدى شرائح من المثق

يعني إيــجــاد المــؤســســة الــرســمــيــة لــعــدد من 
حلول الدعم لقطاعات مثل المسرح والكتاب 
والفنون التشكيلية، كما أن انتشار العدوى 
ــريـــع كـــــان أحـــــد الأســــبــــاب الـــتـــي أجّـــلـــت  الـــسـ
كـــل احـــتـــجـــاج، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــوفــيــر مــنــاخ 
اجتماعي مائم لجهود وقف انتشار الوباء 

والتخفيف من خسائره. 
فــي الــســنــتــن الأخــيــرتــن، راجــــت دعــايــة من 
الدوائر الرسمية أن افتتاح »مدينة الثقافة« 
الإبداعية،  القطاعات  لمجمل  تنشيطاً  ل 

ّ
يمث

ــتـــى بــــدأت  ــــوى أشــــهــــر حـ ــكـــن لــــم تـــمـــض ســ لـ
مــوجــات الــفــيــروس تــتــوالــى، وتــتــابــع معها 
إغــــاقــــات »مـــديـــنـــة الـــثـــقـــافـــة« بــمــؤســســاتــهــا 
الـــكـــثـــيـــرة مـــثـــل »قـــطـــب المــــســــرح« و»مــتــحــف 
الــفــن المــعــاصــر«، و»بــيــت الـــروايـــة«، و»معهد 
ــرّ أكــثــر من  تــونــس لــلــتــرجــمــة«، وغـــيـــرهـــا. مــ

كيف نقرأ نقوش الجزيرة الـعربية

خافً للسنوات الماضية، 
يمرّ رمضان هذا العام 

في صمت ثقافي 
تام في تونس، حيث 

يبدو وكأن أهل الفنون 
والآداب تركوا كل 

رغبة في تقديم شيء 
للجمهور

في محاضرته التي 
ألقاها افتراضيً مؤخّراً، 

يتتبعّ الآثاري والمؤرخّ 
الفلسطيني عشرات 

النصوص العربية خال 
القرون الستةّ الأولى 

للمياد، والتي تكشف 
جملة من المفاهيم 
والمعتقدات واللغة 
الأدبية المشتركة بين 

قبائل جزيرة العرب امتدّت 
إلى ما بعد الإسام

في مجموعة »الرابع 
من آب 2020«، لا 

تنفصل السياسة عن 
الإنشاد، والتعليق 

الصحافي عن المرثية، 
حيث يتواقت الغضب 
واللعنة والصراخ مع 

الغناء والحكمة

تونس في الحجر الصحّي وخارج الافتراضي

عقل العويط نصوص ترتدّ إلى العنوان نفسه

محمد مرقطن القرآن وجذوره اللغوية القديمة

يعارض اعتبار 
الفصحى لهجة قريش أو 

ذات أصل سرياني

تبدو »مدينة الثقافة« 
في شهر رمضان الحالي 

أشبه بمدينة أشباح

مطوّلة شعرية أو 
قصيدة واحدة هي 
صدىً لانفجار المرفأ

استخدم العرب القدامى 
مصطلحات دينية وردت 

في القرآن لاحقاً

يخلص محمد مرقطن إلى أنّ العربية الفصحى انبثقت من مجموعة 
لهجات وسط وشمال الجزيرة، وابتداءً من القرن الأول الميادي. يمكن 
الفصحى  العربية  عــن  الحديث 
النقوش  عشرات  بحسب  المبكرة 
المنطقة  فــي  عليها  عُثر  التي 
سورية،  إلــى  اليمن  من  الممتدّة 
تحوّلات  بدأت  الرابع  القرن  ومنذ 
لغة  تطوير  بــاتــجــاه  ملحوظة 
لهجات  باندماج  مشتركة  أدبية 
الينبوع  شكّلت  المختلفة  القبائل 
في  ظهرت  التي  للفصحى  الأول 

لغة القرآن والشعر الجاهلي.

أصل ثقافي ولغوي واحد

2425
ثقافة

محاضرة

متابعة

قراءة

فعاليات

ــود ونـــصـــوص  ــقــ ــــل وعــ ــائـ ــ ــاريـــة ورسـ ــمـ ــعـ ومـ
ــاً لـــنـــصـــوص الــــشــــمــــال الـــتـــي  أدبـــــيـــــة، خــــافــ

تناولت الحياة الخاصة.
اً 

ّ
الجزيرة استوحوا خط أهــل   

ّ
أن إلــى  ونــبّــه 

المتأخر،  الــبــرونــزي  العصر  خــال  كنعانياً 
ــشــفــت نـــمـــاذج مــنــه بــالــقــرب من 

ُ
ــــذي اكــت والــ

مدينة القدس، واستخدم العرب الجنوبيون 

عام منذ بدء الجائحة العالمية ولم نجد أي 
المــشــروع.  ضخامة  »استثمار«  فــي  محاولة 
كان يمكن أن تكون »مدينة الثقافة« باتساع 
الــعــروض  مــن  لكثير   

ً
بــديــا  

ً
مساحتها حـــا

العادية.  القاعات  في  قام 
ُ
ت أن  التي لا يمكن 

ــلـــة الـــحـــيـــلـــة الإداريــــــــــة جـــعـــلـــت مــــن مــديــنــة  قـ
الثقافة مجرّد جدران ضخمة، وفي رمضان 
هــذا الــعــام باتت أشبه بمدينة أشــبــاح. كان 
التي  الافتراضية  الخيارات  تكون  أن  يمكن 
بعض  لبقاء  فــرصــة  التكنولوجيا  تتيحها 
غير  التونسي،  الثقافي  المشهد  فــي  الحياة 
أن القائمن على مختلف حقول الفن والأدب 
الخيار،  لــهــذا  يــبــدون متحمّسن  لا  والــفــكــر 
يقام  الآن(  )إلــى حد  لنجد مهرجاناً وحيداً 
مه 

ّ
الــذي تنظ الــواب«  افتراضياً؛ »فنون عبر 

ببن  الثقافية  للشؤون  الجهوية  »المندوبية 
ما  العاصمة(  تونس  من  )بالقرب  عــروس« 
بـــن 23 و29 مـــن نــيــســان/ إبـــريـــل الـــجـــاري، 
وعدد من محاضرات تظاهرة »شهر التراث« 

التي تتواصل حتى 18 أيار/ مايو المقبل.
يُذكر أن الموجة الأولــى من الوباء، منذ عام 
تقريباً، أنتجت حرَكية ثقافية على وسائط 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكــانــت قــائــمــة على 
مبادرات فردية من الفنانن، لكنها سرعان 
ما خفتت ولم نعد نجد لها أثراً في »ترقيع« 

ما بلي من الحياة الثقافية الواقعية. 

أيــضــاً خــط المــســنــد وبــرعــوا فــي الــكــتــابــة به 
العرب  كتب  بينما  الجمالية،  الناحية  مــن 
تبرزه  مثلما  الآرامــــي،  بالخط  الشماليون 
إلى  تــطــوّرت لاحــقــاً  الــتــي  النبطية  النقوش 

العربية.
شفت 

ُ
اكت صفائية  نقوشاً  مرقطن  وتــنــاول 

بــالأردن، وكتبتها قبائل  الحرّة  في منطقة 
ــداوة والـــتـــحـــضـــر، وكـــذلـــك  ــ ــبـ ــ تــعــيــش بــــن الـ
قديم  عــربــي  نقش  ومنها  ثــمــوديــة،  نقوشاً 
مكتوب بإحدى تفرّعاتها وهي الحسماوية، 
ــة،  ــ ــيــ ــ ــا الأردنــ ــ ــادبـ ــ ــي مـــديـــنـــة مـ ــ ــــشــــف فـ

ُ
واكــــت

منطقة  في  -اللحيانية  الدادانية  والنقوش 
ـــرق الـــجـــزيـــرة،  ــي شـ الـــعـــا بــالــســعــوديــة. وفــ
المسند الإحسائي  عُثر على نقوش بالخط 
وبالآرامية، إلى جانب نقوش بخط المسند 
الــعُــمــانــي فــي ظــفــار، وهـــي مــتــروكــة للجيل 
الــجــديــد مـــن أجــــل أن يـــفـــكّ رمـــوزهـــا بشكل 

متكامل.
حـــول معبد أوام بــالــقــرب مــن مــديــنــة مــأرب 
بــالــيــمــن، حــيــث شـــــارك مــرقــطــن فـــي عــشــرة 
مواسم من التنقيب، يبنّ أنه محاط بسور 
ة عشر متراً، 

ّ
قطره ثاثمئة متر بارتفاع ست

وهـــو أضــخــم مــعــبــد فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة، 
وكان مكاناً لحجّ القبائل في وسط الجزيرة 
نــحــو خمسمئة  بنفسه  ــــق 

ّ
ووث وجــنــوبــهــا، 

ــغــيّــر الــعــديــد من 
ُ
نــقــش مـــن نــقــوشــه الــتــي ت

المسلمات حول تاريخ الجزيرة.
في قراءة لهذه النقوش، يلفت المتحدّث إلى 
عـــدد مـــن أســـمـــاء الــلــه الــحــســنــى؛ كالسميع 
والحليم والمنعم والعزيز والشكور والقيوم 
وغيرها من أسماء الآلهة في شبه الجزيرة 
ــــام مــثــل محمد  قــبــل الإســــــام، وأســـمـــاء أعـ
ومحمود وأحمد ومحمدة وأحمدت، وكذلك 
بعض المصطلحات والمفاهيم التي ترد في 
والحرام  الحال  القرآن، ومنها  ثم  النقوش 
والـــصـــاة والـــطـــهـــارة والمـــائـــكـــة وربٌ أحــد 
أو ما يماثل  القرنن،  الفيل وذو  وأصحاب 
معنى حبل في آية »واعتصموا بحبل الله 
جميعاً ولا تفرّقوا« في نصوص سبئية في 

القرن التاسع قبل المياد.
ويــعــيــد الآيـــتـــن الــكــريــمــتــن: »وتــضــحــكــون 
ــامــــدون« فـــي ســـورة  ــتـــم ســ ولا تــبــكــون، وأنـ
النجم إلى السمودة وهي قصيدة ملحمية 
م 

ّ
ة من الجذر »سمد« إذ كان يتمّ الترن

ّ
مشتق

بـــهـــا وغـــنـــاؤهـــا فــــي لـــغـــة حـــمـــيـــر، مــــا عُــــرف 
الــقــرآن وهــي قصائد  في  الكهّان«  »سجع  بـ
ربــاعــيــة مــوزونــة كــانــت تمجّد الآلــهــة، وفي 
أحـــد الــنــقــوش المــعــيــنــيــة يــجــيــب الإلـــه عفتر 
بتحريم قتل الأطــفــال )الـــوأد( والــذي صدر 
في مرسوم يفيد بعقاب عسير لمن يرتكب 

هذه الجريمة.
 أصحاب الفيل 

َ
ق نقش نجراني قصة

ّ
ويوث

ــــراً الــبــعــثــة الــفــرنــســيــة فــي 
ّ

اكــتــشــفــتــه مــــؤخ
ــــورة فــيــلــن والمــلــك  الـــســـعـــوديـــة، ويُــظــهــر صـ
الكعبة،  مكّة وهــدم  لغزو  أبرهة في حملته 
سبئية  نقوشاً  يــقــرأ  الـــذي  مرقطن  بحسب 
تتقاطع مع مصادر سريانية حــول حادثة 
حـــرقـــوا عــلــى يد 

ُ
ــدود الــذيــن أ ــ أصــحــاب الأخـ

ــأر  ــلـــك الـــحـــمـــيـــري الـــيـــهـــودي يـــوســـف أســ المـ
أيضاً  ويــذكــر  المسيحية،  اعتناقهم  بسبب 
ــاً غــيــر  ــثـ ــديـ ــاً صـــفـــائـــيـــة مــكــتــشــفــة حـ ــقـــوشـ نـ

منشورة حتى الآن تذكر النبي عيسى.
ـــرة من 

ّ
ــوف ــتـ ــادّة المـ ــاءً عــلــى المـــــ ــنـ ــه بـ ـــرى أنــ ويــ

الــنــقــوش، كــانــت هــنــاك فــي الــقــرن الــســادس 
بمعجميتها  متكاملة  عربية  لغة  المــيــادي 
القانونية وبالمصطلحات الدينية والأدبية، 
ــوّر الـــخـــط الـــعـــربـــي وبــا  ــطـ ويــمــكــن تــتــبــع تـ
القرن  بــدايــة  كــافــة مراحله منذ  فــي  انقطاع 
الأول وحــتــى الـــقـــرن الــســابــع المـــيـــادي، في 

مناطق ما بن نجران وحوران.
 
ّ
الخط أصـــول  حــول  للنظريات  تقديمه  فــي 

ــا ورد فــــي الـــتـــراث  الــــعــــربــــي، يــشــيــر إلـــــى مــ
مــن نــظــريــة أســطــوريــة غيبية تــرتــبــط بــآدم 
ــيـــل، ونـــظـــريـــة الـــخـــط الـــســـريـــانـــي،  وإســـمـــاعـ
ــخــــط المـــســـنـــد الـــــــذي اســـتـــخـــدم  ــة الــ ونــــظــــريــ
فـــي مــمــلــكــة حــمــيــر، ونـــظـــريـــة المــســتــشــرقــن 
ــدم وجــــود  ــعــــرب حـــــول عـــ وأتـــبـــاعـــهـــم مــــن الــ
ــتـــابـــات عــربــيــة زمــــن ظــهــور  خـــط عـــربـــي وكـ
الإسام، ونظرية الخط النبطي وما تقدمه 

الاكتشافات الحديثة. 

شهر للصيام عن الثقافة

شعر ما بعد الانفجار

العاصمة  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
ينُظّمه  الذي  والمنمنمات،  والزخرفة  العربي  الخط  لفنّ  الوطني  المعرض 
جزائريً  فناّنً  خمسين  قرابة  بمشاركة  والزخرفة«،  العربي  للخط  الجزائري  »النادي 
والزخارف  الحروفيات  بين  تتنوّع  فنيّ  عملٍ  مائة  قرابة  من  بأكثر  يحضرون 

والمنمنمات.

م »مركز خليل السكاكيني الثقافي« في رام الله، عند الثامنة والنصف من مساء  ينُظِّ
ابتهالات  تتضمّن  صوفية،  ابتهالات  بعنوان  موسيقية  أمسيةً  المقبل،  الأربعاء 
وارتجالات دينية وأغاني صوفية، يقدّمها كلٌّ من كل من عبادة درويش غناءً، 

وعزّ الدين سعيد على القانون، وحسين الريماوي في الإيقاع.

تنطلق، اليوم الأحد، أشغال مؤتمر الدراسات الفنية السنوي الثالث 2021-2020، 
المتحف  بالتعاون مع »متحف:  العليا«  للدراسات  الدوحة  ينُظّمه »معهد  الذي 
من  عدد  بمشاركة  افتراضيً  يقُام  الذي  المؤتمر،  يناقش  الحديث«.  للفن  العربي 
مختلفة  بلدان  مِن  المعارض  وقيمّي  المتاحف  وموظّفي  والباحثين  الفناّنين 

حول العالم، موضوع مستقبل المتاحف في مدينة المستقبل.

»دار  رواق  في  الجاري،  الشهر  من  الثاثين  حتى  يتواصل،  العودة،  عنوان  تحت 
التشكيلي  معرض  التونسية،  الحمامات  لمدينة  التشكيلية«  للفنون  سيباستيان 
التي يطغى  اللوحات  محمد فنينة، والذي تحضر فيه مجموعة من  التونسي 
عليها الأزرق. يشُير العنوان إلى عودة فنينة إلى بلده بعد خمس سنواتٍ قضاها 

في عُمان.

عباس بيضون

العنوان لافت: »الرابع من آب 2020«. لم 
العويط  عقل  اللبناني  الشاعر  ل  يُسجِّ
)1952( هذا التاريخ في عنوان الديوان، 
ولى 

ُ
ولم يعُد إليه عفواً في الصفحة الأ

من الديوان الذي يمتد على 71 صفحة 
عات منفصلة لكنها مع ذلك 

ّ
تحوي مقط

لا تحمل عناوين، كأنها جميعها ترتدّ 
التاريخ   

َّ
أن نــعــرف  الــعــنــوان نفسه.  إلــى 

انفجار  العنوان هو تاريخ  الــذي حمله 
مرفأ بيروت الذي دوّى في ذات الوقت. 
الــديــوان عناوين  عات 

ّ
أن لا تحمل مقط

إلماح إلى أنها جميعها تندمج في نصّ 
واحــد، وإننا لذلك أمــام مطوّلة شعرية 
ــدة هــي صـــدىً ونشيد  أو قــصــيــدة واحــ
 ما 

ّ
نا ثانية أمام فن

ّ
لانفجار المرفأ. أي أن

بعد المرفأ، شعر ما بعد المرفأ.
»الثاثاء الرابع من آب الساعة السادسة 

وسبع دقائق«.
ــعـــويـــط الأولـــــى  هـــكـــذا تـــبـــدأ قـــصـــيـــدة الـ

وستكرّر التاريخ مرّات في النص.
كِ 

ُ
»كيف أصف

يا بيروت
قبل الساعة السادسة وسبع دقائق

كِ
ُ
كيف أصف

بعد الساعة السادسة وسبع دقائق«.
ها  الــعــويــط، ولنسمِّ كــانــت مــطــوّلــة  وإذا 
فٍ ملحمته، تبدأ من هذا التاريخ،  بتصرُّ
ـــهـــا تـــقـــف عـــنـــده بــشــتــى المـــقـــاربـــات 

ّ
فـــإن

ها ذلك الدفق الذي 
ّ
وشتى الأساليب. إن

أحياناً  ينهمر  دفــق  الانفجار،  استثاره 
ــوداء، كما  ــ غــضــبــاً ولــعــنــات ومـــراثـــي ســ
خرى ويسترخي في ما 

ُ
يصفو أحياناً أ

على   
ّ

يلتف أو  والحكمة،  الــفــكــرة  يشبه 
سياسية،  وكنايات  بإشارات  الموضوع 
مُــرّة.  ازدراء وغيظ وسخرية  هي أيضاً 
 ذلك يترامى من البعيد والقريب 

ّ
في كل

نبوي، يستدعي  تــوراتــيّ وعنف  نشيد 
من بعيد حزقيال وأرميا وأشعيا.

»لــتــشــربــي غــبــار الـــهـــواء أحـــقـــاد الــركــام 
غفيرة وصراخ استغاثتك الملجوم يصل 
الكل ولا يصل إلى مسامع  إلى مسامع 
أحد. إياك أن تستسلمي. ستعثر نظراتك 
ــرة  ــزفـ الأخــــيــــرة عـــلـــى طـــريـــقـــة لإرجـــــــاء الـ

المميتة واجتراح ضحكة المستحيل«.
يمكننا أن ننفذ من الغضب إلى عدمية 
»لــيــدجّــن هــذا  أســـود  وإلـــى ميتافيزيق 

العويط، إذا تذكّرنا مراثي أرميا مراثي 
لغة صارخة غاضبة  فقط عند  تقف  لا 
ــى الــتــمــاعــات  ــهــا تــنــفــذ إلـ

ّ
ضــة، لــكــن مــحــرِّ

تندغم فيها الصور بالأفكار وبالغناء.
»من يكسر من،
الأصل أم الظل،

الشاعر أم القصيدة«.
هكذا نجد أنفسنا أمام نص لا يتنكب 
التوراتي،  المــراثــي والغضب  عــن شــيء، 
ــــاوى والـــتـــحـــري مــع  ــدعـ ــ الــنــشــيــد مــــع الـ

السرد والتعليق الصحافي، مع الغناء 
نا أمام شعر ما بعد الانفجار 

ّ
الخافت. إن

حيث لا تنفصل السياسة عن الإنشاد، 
حــيــث لا يــنــفــصــل الــتــعــلــيــق الــصــحــافــي 
ــواقـــت الــغــضــب  ــتـ ــن المــــرثــــيــــة، حـــيـــث يـ عــ
والحكمة  الغناء  مع  والصراخ  واللعنة 
في أحيان. شعر ما بعد الانفجار، كما 
العنف  يغلي  نفسه،  الانفجار  يقتضيه 
الحكمة.  إلــى  الطريق  يجد  أيضاً  ه 

ّ
لكن

ــذا نـــصـــل إلــــــى شـــعـــر يــــذكّــــرنــــا مِـــن  ــكــ  هــ
إلى  الأميركيّن، نصل  »البِيت«  بـ بعيد 
شعر يشبه فن الكولاج، يلصق التعليق 
عــلــى الــغــنــاء والـــعـــادي عــلــى الــغــرائــبــي. 
ليس ديوان عقل العويط المثل الوحيد 
خرى، 

ُ
 هناك أمثلة أ

ّ
لهذا الشعر، لا بدّ أن

بأكثر  مــن قصيدة  أكثر   هناك 
ّ
أن بــدّ  لا 

من طريقة.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــا يــمــكــنــنــا أن نـــعـــثـــر عــلــى  ــمـ الـــــعـــــدم« كـ
ــات تــقــتــرب مــن مــبــاشــرة سياسة 

ّ
مــحــط

على حافة المحكي.
 صباح 

ّ
إلا يــقــول  الــجــريــح... لا  »النسيم 

ماً بالطريقة 
ّ
الخير، ثم يكمل طريقه مسل

ذاتها على العابرين والحالمن والموتى 
ــن، والــــــجــــــيــــــران المــــكــــســــور  ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ والمــ

خاطرهم لأسباب المعروفة«.
التحريض  يشبه  مــا  إلــى  أحياناً  نصل 
السياسي وما يفيض بدعاوى صارخة.

بالطريقة  واحـــداً،  واحـــداً  »ستدفنينهم 
ــول رمــيــاً  الــتــي تــريــنــهــا مــنــاســبــة، لـــن أقــ
بــــالــــرصــــاص ولا تــعــلــيــقــاً عـــلـــى أعـــــواد 
ــوق كـــراســـي  ــ ــاً فــ ــلـــوسـ ــق، ولا جـ ــانــ ــشــ المــ
ــراً فــــي الـــغـــيـــاهـــب،  ــمــ ــاء، ولا طــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ه لــكِ، يا 

ّ
ــه كل

ّ
ه لأن

ّ
سيترك التدبير لكِ كل

سيدة حرّة«.
نحن أمام ما يشبه أن يكون مراثي عقل 
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